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بدأت أمس الجبهة الوطنية من أجل التغيير التي تشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، حملة شعبية لإنهاء العمل بقانون الطوارئ، قبل موعد تجديدها المقرر لها شهر مايو (أيار) المقبل. وأعلنت الجبهة خطة لتفعيل حملتها خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمكتب المنسق العام للجبهة، الدكتور عزيز صدقي، رئيس وزراء مصر الأسبق، وبحضور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، في أول ظهور له في فعاليات الجبهة التي تأسست العام الماضي، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، على رأسها حركة «كفاية». 

وتمثلت خطة الجبهة في أربعة محاور رئيسية، تشمل حملة واسعة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لفضح استمرار حالة الطوارئ وتفعيل حركة برلمانية متواصلة، بمشاركة جميع نواب المعارضة لإنهاء حالة الطوارئ، وعلى رأسهم نواب الإخوان، وعددهم 88 عضوا. 

وشملت محاور خطة الجبهة لمواجهة تمديد قانون الطوارئ، التنسيق بين الحركات والتجمعات والأحزاب وجماعات حقوق الإنسان في نفس الصدد، وإيجاد قناعة ورغبة وإرادة شعبية لإنهاء حالة الطوارئ من خلال تنظيم مجموعة من المؤتمرات والتظاهرات الجماهيرية بالقاهرة والمحافظات، وجمع أكبر قدر من التوقيعات النخبوية والشعبية ضد الطوارئ. 

وأشارت الجبهة في بيان لها إلى ما وصفته بـ«الظلال الكريهة» لقانون الطوارئ المعمول به في مصر على مدى ربع قرن، رغم انه لا يجوز فرضه إلا في حالات الحروب والكوارث والظروف الاستثنائية، وهو ما يتعارض مع ما يتحدث عنه النظام من أمن واستقرار مصر، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ أهدر الحريات الخاصة والعامة التي نص عليها الدستور في مصر. 

وأوضح البيان أن قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية سلطات الحاكم العسكري الواسعة والكبيرة، ويزيد من خطورتها تحويل هذه السلطات إلى وزير الداخلية. وأدان البيان ممارسة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، بما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان، وإهدار لكرامته، والقبض على المواطنين واعتقالهم بقرارات إدارية من وزير الداخلية. 

من جانبه، اتهم المرشد العام لجماعة الإخوان، مهدي عاكف، الحكومة بالفشل في إدارة الأزمات خلال السنوات الماضية، وقال أن الفساد يأكل كل شيء في مصر، وان الدولة والحزب الحاكم وصلا إلى حد النهاية. 

ودعا عاكف الشعب المصري إلى أن يقوم بدوره في انتزاع حقوق أفضل. وأضاف عاكف خلال المؤتمر الصحافي، إن الدولة تستخف بحقوق المواطنين، ولا بد من وجود وحدة بين الشعب والجبهة وكافة القوى السياسية من أجل دفع الدولة للإقرار بحقوق الشعب، مؤكدا أن كافة الأحزاب تضررت من ممارسات الدولة وحزبها الحاكم الذي يريد أن يكون اللاعب الأوحد على الساحة السياسية. 

ولفت إلى وجود ما يقرب من 20 ألف معتقل في السجون المصرية، وان الحملة الأخيرة ضد جماعة الإخوان توضح مدى صيغة تعامل الدولة مع الإخوان والقوى السياسية الأخرى. 

وتعهد الدكتور عزيز صدقي بمواصلة الدعوة للتغيير، حتى لو انسحب الجميع من الجبهة. مؤكدا أن التغيير هو الحل الوحيد لنجدة هذه الأمة. وقال إن الجبهة الوطنية تمثل ضمير الشعب وخرجت للدفاع عن حقوقه بعد أن وصل الفساد في مصر إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها، وأصبح التغيير مهمة كل مصري. 

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور حازم الببلاوي، أن مناخ الاستثمار في مصر سلبي في ظل حالة الطوارئ، وان الدولة غير قادرة على إدارة الاقتصاد المصري في ظل قانون يعيق الحركة والاستمرار، وان حالة الطوارئ لا تصلح لإدارة اقتصاد حر وجذب المستثمرين الأجانب.
